
ة الأولى اض فة الإصلاح: ال ة إلى فل ة الع ه  م ال

 

ي  ة في الف الع ه م ال ر مفه ل ي ت ة ال ي ن ام العقل الع ب، و اص ل الغ ال ت

دوج ر ال ع م الغب في ال ات و تق لف ال ع.اقع ت مة حادة  ال ل ص ر ه ما ش ع ا ال ه

ه الغ ل ل مال  ل،لأنه  ق إلى وق ق أنه الأف ع ان  ا وفي . في الف ال  ل ه

ة ه ال ال رس ل اقع ت ال،ال لى في الإش ب؟:ال ت ر الغ ب و ت لف الع اذا ت ماه و  ل

ل إلى  م و ال ق ر؟ال   ال

ة: أولا ه اب ال ي خ ي ال   في الف الع

ة  ه م ال قة أن مفه ل، في ال ي الأص لالي الع قل ال إلى ال ة لا ي لاح ة الاص اح م ال

، إنّه  عاص ارخ ال ه في ال ّ إضفاؤها عل ي ي عاني ال ة ال ام الع ف ق لا ن في الق

ة ن ة الف ل لاد"ق بها و  Renaissance تع لل ي م م   "ج فه ا ال إلى ل وه

ة، ا ة الأورو ي ل ا ال ال لق م إ ن ان ى الق ت ح ع ع واس ا ن ال ف الق في م

ان في  ة  اء، لأن ال ها الإح ع أن  ث ال ا، و ة أورو ت إلى  ع ع وام ا ال

ه ف  ل ما ات احا على  ناني وانف اث ال اء لل اقع إح ة، ال ان وال ان ض الإ ى ول  ، ح

ف  م في ال ة، وفي العل حلات ال ارة وال ة ال اد في ن ح اح في الاق ل الانف وت

رة ق فة الأب دة إلى الفل فة الع ، وفي الفل ة ال ة م ة وخاصة ن   . الفل

ه في مقارنة مع وخ وا أنف ع أن وج ب إلا  ف الع اوله ال لح ل ي ة  ه اب ال

 ، ن على م لة نابل مة الأولى هي ح ان ال م، و ق ب ال ولة الإضافة إلى الغ ضعف ال

ة  ان ب، و الع ة الع ه ك الأساسي ل ة ال ا لال  ا الاح ان ه ي، و ع الغ ل ال دخ

ت ه دة إلى نقاء الإسلام الأول  ف ان الع دها، ف ع ة ب ه لات ال ل دت م ة تع ارات ف ت

اس  مي إلى الق ار الق ا عاد ال ار الإصلاحي،  ة ع ال ه ل ال ع ه س ورف ال

ة ل هاذي  ه ب عائقا لل ان الغ ة، و ح ال ة إلا  ه ل لل ب، فلا س ة ب الع ال

، إم ار ا، إلا أن ال ق عى إلى تف عارض مع  الإسلام أو لأنه  له م ف ماد ي ا  ا ل



ام  اج الاه ان م ال ل  ي، ل مه العل ق ي راجع ل ق الغ ف ي رأ أن ال غ الي ال ار الل ال

ل ال  الإ ذج الأم ار ه ال ا ال ة ح ه ه ي لل ذج الغ ا أن ال  ، هالعل اء    ق

ا عاص: ثان ي ال ا الف الع ا   ق

د  ق قة أن ال هفي ال ي شه ة ال ارات الف عاص تل ال ي ال اني الف الع ف ال ا ال

ن الع ات م الق غ لة م ال اسًا ل ان انع ي  ة و ، وال اد ة والاق اس ة ال ا الاج

ة  ار ع وال ي،  ر في العال الع لة م الت ي سل ة شه العال الع ان الع ل ات أغل ال

ة فل عام  ة ب ا را 1948ب ة ب م وس ح ل ال لاً إلى )  1961 – 1958(، وف وص

ان  ة ح ي  1967ن اه الأزمة ال ف ع م ي  ة ال ه الأخ ة ، ه ها ج الأمة الع عان

ها ب وف وم في ح ه لها، لق وض 1967، فال ع   ع الأزمةل  ال فق بل الأمة  ب

اف ان   اس ال ع ج اشفة على ج اء ال ة على ال وسل الأض ازات الع ل الإن

اكله  ي و ع الع ى ال ًا ل ارًا ح ة اخ ام ال ب الأ ان ح اه ، لق  ي ال د الع ج ال

ره ه وس ت اقع العو .وح عاص لل ي ال ة الف الع ا ار اس ه في إ أزم ، ونق ي ال

اقع والف ة ،لل ي ا ع ا زت ق ها  ب ة ، : أه اث، اله ةال ان ة ، العل ا ق   .ال

ةـــ  ة اله ة    في واقع:ق ة ع الح ه ان ق اق م ال ل ة  ألة اله الأم أن م

ى  اتح اضي أواخ ال ن ال ة م الق ة ب ا ائ ب الي اله اس  1967، ل ت جعل الإح

اه و  اجع ل ال ة ي ة واح اء إلى أمة ع اءالان ة على ال ارات الف هى ل ال ، وان

لفة الأم إلى ال ات م ة إلى ه ة: ع ة، ق ة، ع ة، ع ةإسلام ة . ، إقل م دعاة اله

اق  ة، ت ان لة عل ة مق م ا، وأن الق ح له م ال ق ة م رأ أن الإسلام ه ال الإسلام

ي ،  ة وال م العق ق ة هي ال و أك على أن الع ا ال ي فق حاول مي الع اه الق اب الات أما أص

ا ي ه ه. الأساسي في ت ة ل  و م الع اقع أن مفه اسع  إلا وال ن ال ف الق ع م

ة ، ع ران ة ال م عة الق اء ال ي وح اك في الإعلاء م شأن الع ال أ الأت ما ب ، ع

اسة ال اع س   .وت



ان ال ا  ةل مه ار الع ي ت الأق ل العلاقات وا ال ما ت ف ع ، فهي قابلة لأن ت

ع ة وال ل م ال ،ب ال ع اسيو ة ل ال ل اقع ال ن  فع ا ما دفع و ال ، وه

ة  ا ق ات وال اعات والأقل ق ال ي على حق ة إلى ال ات الأخ مي في ال الف الق

ني ع ال ات إلى .ومفا ال ع ج تعا ال ل ع أزمة ال ة  ول ة وال لات الع و ال

ة لأس  اجعة نق ام  ميال ارسةً  ،الف الق ًا وم عله  ف ا  ه  ي ف ت به

ه اه م أزم ي ال اقع الع اج ال ات إخ ل ة م ال . ل ي رات حالة ج ه ال زت ه ا أف ك

ا ل ن م ورائها إلا  د وه حال ، وأن ة م ة الع ار اله م على اع ة تق ألة اله إلى م

ل ة والف ق ول ،ال ها ال م ة تأتي في مق مات إقل ماج في م ب إلا الان ل فلا أمل للع

ة  .أوس

اثـــ  ة ال ة :ق اث ق ة ال جع ذل إلى تع ق ، و ي عاص ي ال ا في الف الع ا الق

ا : أم اب على ماض ٍ : أوله ع الأب اث م سأن ال ا مق ه اض : ، و ثان اث مل  أن ال

لف ي .م ا الأخ ال ا ل الق ة  ة أو ص رة ض ل معه  اث  ي ع ال وال

اد عاصن ي ال ل فها في الف الع ة ،: ، م عاص ة الأصالة وال اث وال  ق ة ال ي ، ق

ة ة ال ة ، ق ة اله قف، ق ال ة  ت ا م ا ه الق ل ه ل   ف اث  آخم ال وفي . أو 

ق ح في الفأة الأم ح اث  ة ال ت    ن ق ل ي ت ارة ال مة ال ي م تل ال الع

اسع ع ، ف ذل ال  ن ال ب في أوائل الق الغ اش  ا ال اك غل  ²ع اح ح ال أص

اجهة  ه ال قفه م ه ه م ن عل غي أن  ا ي اؤل ع ي ه ال اغل للعقل الع ي : ال هل 

ار ة ب لاد غ ف م  اسح ال ار ال ائل ال ه غ فع ع ه درعًا ت اضي، و م اثه ال ه وت

ع ال  اد وال م ال ق ن له ن في ذل ال ي أملاً في أن  ار ال اي ال قة ؟ أم  ف م

ارات العال الق ؟  قًا ساحقًا على سائ ح ة تف ارة الأورو  حق لل

ا ا  اسع ع وعلى ه ن ال ي في الق له رواد الف الع ر ال ح ل إن ال لأساس  الق

ًا ان س ة  ه وع ال واد في ت   ل لاء ال ل ه ل أن ي اث ، إذ ب لة ال ر م ه في 

اضي  ة إما قفًا على ال ه رون ال ا ي ة، راح ناته الفعل اض وم ه م ال ه ال حل



ج ارخ  وذل ب ة م ال ة س ه إلى أك م خ جع تار ي الع ال لا ي جل الع ال

ه الأمة إلا لح آخ ه أن لا  ار القائل  ي ، وما في الاع  ا صلح أولها    الأورو

ة ،  اث ت دراسات ت ه ي  ي واجه العال الع ة ال ات ال ة ال ات ون ع ل وم ال

ا حاول ال اث ،  ي م ال قف ج اء م لف، ع  ب ا ال ا ل لق ات وحل  ع إجا

ال في ،   ه ذل في أع ي، وح ح وه ، و ت اب ، و محمد    ح م و محمد عاب ال

اث أن الف  ألة ال ه  اح ال ع أغل ال اد  قة الأم  ، في ح ه ن وغ أر

ى أو  ي ح اءً على الع د ب اهات، ت لى في ثلاثة ات ان ي اضي  ن ال ات م الق اخ ال

ة عاص اثة ، أو الأصالة و ال اث و ال قفها م ال  :  أساس م

لفي - اه ال دة إلى الإسلام في صفائه الأول : الات ع إلى الع  .ال ي

اني - اه العل ي ال : الات ذج الغ ى ال ع إلى و ه ال ي لقة و ي رة م ي 

اث امة مع ال عة ال  . الق

قي - اه ال ي الإسلامي و  : الات اث الع قارب ب ال ع م ال اد ن و ه ال سعى إلى إ

ب اثة في الغ زته ال  . ما أف

ة ا ق ة ال ي م: ق ة  ال ا ق م ال لها مفه ًا ح قاش قائ ال و ال ال ال ي لا ي فا ال ال

ل ة ، م ه امات مف ع ال ل إح اه ح  ش ن    ف ح    أن ل وع ال لي ش و ش

ا ف ي ل ي ي ى رواد الإصلاح ال ي، وح اك ها   ال ا إلى معادل ة، ون سع ا ق ة ال ف

ر الإسلام ة ال اس ة ال ا ق ار شعار ال ة ت ة الع ان ل ارب ال ل ال ع ف ة، ول 

ة  ع ه ة، غ أنه  ا ة الاج ا ق عار ال انه ل ك م ل  1967ل ة ل ا ق عادت ال

مي  وع الق ب أن س إخفاق ال قف الع ان ال م ال د إلى إ ع ارة، وذل  قع ال م

ي ة الع ا ق اب ال م .ه  ق ها ل ة وح ا ق ل  على ال م ال  و ال

اك م أك أنها  لف، بل ه وج م ال ي وال ع الع ار  ²ال ل شيء لأنه خارج إ

عاد ا ة أ ا ق ة ال ت ف ا أخ ه اك حل لأ شيء  ، و ة ل ه ا ق ة ال لاص رة ال لأس



ع   يب ة اب ح ة ال لها ف ة وق اك ة الاش ل ف ه م ق ل قع ال اح ل ال ل ب ، واح

ة  .الع

ة ان ة العل ي أول الأم  :ق ان تع ة و ه امات مف ع ال ة على رأس اه ان كان العل

ة ضً  ة ع م ة إلى دولة ق ع د ال ق ان ال ة، و ن ة ال ل ة ع ال وح ة ال ل ل ال ا ف

ة ، وناد  ان رة الع ا ا على الإم ة ضً ولة إقل ة ب ال ة ، أو ال امعة الإسلام على ال

ه ارة و م اق ب ال لف والل اوز ال ة  ل ان العل ن  ه ن وعلي   ال ح أن ف

ازق  ي و  . ع ال م وال اق ال ي ت ائل ال ة إح أه ال ان ة العل ال ل ل  امازال إش لف

ها أن ف لاً واسعًا  اك ج ل ال فإن ه لاً م ق ة ال يلقى ق ا ق م ال ع مفه ، ول 

ة بل إنه ان م العل امً   مفه ام اح ر ال ةم أك ب عاص ة ال قافة الع ، وواح م  ا في ال

ر اللغ  س أو ال اء على م اللف أو ال اسًا س عاص ال ي ال ،   أك مفا الف الع

ها  أن  ن م فه ة لأنه  ان ل للعل ف ال قف ال ن م قف لفي  ار الإسلامي ال اب ال فأص

ات في  ات م ي جاءت بها آ اع ال ائع والق ال ل  ائع و ن آن ش ةالق اع وآداب وض ، ق

ة  لة واح اع: أ في ج ائع والق ل ال ل ، تع اة ال عادها م ح ة واس والآداب الإسلام

ي لي ع ال ع إلى ال ة ت ان ى أن العل ة أنها ش . ع ان ن ع العل افع ا ي ال ب

ي ا ق م ود ق ع م ور ل ا أ،و ض ي ،  لي ع ال ي ال ارب لا تع خ ت ي ن نها لا تع

ورة ة ، بل نادوا  ة جاه ات ن عادة مع م   الآخ أو اس فه ا ال اء ه ل وعادة ب ل ت

ة ، ووف الأوضاع العال اه ي ال اقع الع ات ال له وف مق  .وتأص

  

 


